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 سَيِّئَاتِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُوْرِ مِنْ بِالْلَّهِ وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوْذُ وَنَسْتَعِيْنُهُ إِن الْحَمْد لِلَّه نَحْمَدُهُ

لَا  الَلّه وَحْدَهُ إِلَا لَا إِلَهَ أَنَّ لَه، وَأَشْهَدُ فَلَا هَادِيَ يُضْلِلْ لَه وَمَنْ فَلَا مُضِلَّ الْلَّهُ يَهْدِهِ نْأَعْمَالِنَا، مَ

  .وَسَلَّم وَعَلَى آَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ وَرَسْولُهُ ا عَبْدُهُأَن مُحَمَّدً لَه وَأَشْهَدُ شَرِيْكَ

   1﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

هَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ﴿يَا أَيُّ

رَقِيبًا  مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

 ﴾2.   

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ * يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿يَا أَ

 .3لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

 بَعْدُ  أَمَّا

، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آَلِهِ وَسَلَّمَ، وَ هقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الْلَّفَإِنَّ أَصْدَ

   .الْنَّارِ فِي ضَلَالَةٍ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ، وَكُلَّمُحْدَثَةٍ بِدْعَة مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ الْأُمُورِ شَرَّ

 

  أَمَّا بَعْدُ

وَسَخَّرَ لَهُ مَا خَلَقَه،  هُمَ، وَكَرَّتَقْوِيمأَحْسَنِ  خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي -جَلَّوَ عَزَّ- فَإِنَّ الْلَّهَ 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ ﴿ :الَ تَعَالَىقَ .هُ فِيْهَافَهَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَخْلَ مَارَةِعِ وَمَضَى بِهِ مُهِمَّةَ

هُوَ أَنشَأَكُم ﴿ :، وَقَال تَعَالَىوَبَنُو آَدَمَ وَهَذَا الْخَلِيْفَة هُو آَدَمُ 4 ﴾خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ
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مِن عِمَارَتِهَا،  تَاكُمْكُم بِمَا آنَكَّكُم فِيْهَا لِتَعْمُرُوهَا، ومَأَي جَعَلَ 5﴾مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ أَلَمْ تَ﴿ :-وَعَلَا جَلَّ- وَقَالَ

ا يِم لِهَذَالتَّكْرِ مَظَاهِرِ كُلَّ يَّاتِهِفِي طِ  يَحْمِلُوَهَذَا الْتَّسْخِير 6﴾عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 

-ا نَرَبِّ هَا بِعِبَادَةِوَعِمَارَتُ. لِعِمَارَتِهَا فِي الْأَرْضِ -تَبَارَك وَتَعَالَى- الْلَّهُ هُفَالْإِنْسَان الَّذِي اسْتَخْلَ

 هَذَا الْإِنْسَانَ -تَبَارَك وَتَعَالَى- الْلَّهُ زَوَّدَ وَقَدْ .عَلَى مَا يُصْلِحُهَا هَا، وَبِالْقِيَامِفِي -تَبَارَك وَتَعَالَى

 هَذِهِ فَّةِدِ عَلَى قِيَادَةِ وَالْقُدْرَةِ الْمَعْرِفَةِ وَاةِأَدَ بِكُلِّ ، وَسَلَّحَهُفِي الْأَرْضِ سْتِخْلَافِالا وَسَائِلِ بِكُلِّ

 إِلَيْهِ -تَبَارَك وَتَعَالَى-  الْلَّهُ وَلَا يَشْقَى بَعَثَ هَا، وَلِكَي لَا يَضِلَّفِي الْعَمَلِ بِدَوَالِي الْحَيَاة وَإِدَارَةِ

 وَمَبَادِئَ التَّعَايُشِ لَهُم أُصُومَ، وَعَلَّينْالْمُبِ وَالْحَقُّ الْكُتُب فِيْهَا الْشَّرَائِعُ عَلَيْهِمُ زَلَ، وَأَنْينالْمُرْسَلِ

 جَيَخْرُ أَنْ لِأَحَدٍ حْبِوَالْأَدْيَان، وَلَم يُ الْشَّرَائِعِ بِآَدَابِ الِالْتِزَامِ رَةِإِلَى ضَرُو أَنْظَارَهُمْ تَ، وَلَفَالْتَّعَامُلِ

نَا رَبُّ ، فَقَالِوَالتَّقْصِير الْإِخْلَالِ عَنِ لِيَّةِالْمَسْؤُو عِظَمَ رَهُمْا مُخْتَارا، وَأَشْعَطَائِعً ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ

نُونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِ ﴿ :زْالْعَزِي فِي الْكِتَابِ -قُدْرَتُهُ جَلَّتْ-

هَذَا الْإِنْسَان إِنَّمَا  إِنَّ ثُمَّ 7 ﴾وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 ، وَلَنْفِي الْبَاطِلِ هُفْيَسْتَخْلِ ا، وَلَمْ عَبَثًينالْعَالَمِ رَبُّ الْلَّهُ هُ، لَم يَخْلُقْ-وَتَعَالَى تَبَارَكَ- لِلَّهِ لْكٌمُ هُوَ

 أَنْ عَلَيْهِ أَوْجَبَ كَيْفَمَا يَشَاء، بَلْ فِي نَفْسِهِ تَصَرَّفُيَ ا فِي تَصَرُّفَاتِهِحُر هُيَجْعَلْ سُدَى، وَلَمْ هُيَتْرُكَ

 قَالَ. الْإِضْرَار مَظَاهِرِ عَنْهَا كُلَّ يَصْرِفَ الْهَلَاك، وَأَنْ أَوْجُهِ كُلِّ هَا مِنْيَصُونَ وَأَنْ نَفْسَهُ يَحْمِيَ

وَلاَ تُلْقُواْ  ﴿:-اوَعَلَ جَلَّ- وَقَالَ 8﴾وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  ﴿ :تَعَالَى

  .9 ﴾بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
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 كُل مَا يَنْفَعُهُ لَهُ ه، وَأَبَاحَالَّتِي تُؤْذِي الْخَبَائِثَ عَلَى الْإِنْسَانِ ينَالْعَالَمِ رَبُّ لَّهُالْ حَرَّمَ   
 جَلَّ-  وَقَالَ 10﴾يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ  ﴿ :تَعَالَى ه، قَالَوَيَحْمِي
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي  وَيُحِلُّ لَهُمُ ﴿ :-وَعَلَا

 12﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ  ﴿:-وَعَلَا جَلَّ- وَقَالَ 11﴾كَانَتْ عَلَيْهِمْ 

 لَهُ الْلَّهُ بِمَا خَلَقَ يَزْدَانَ وَأَنْ يَنْتَفِعَ وَأَنْ شْرَبَيَ وَأَنْ يَأْكُلَ أَنْ ا الْإِنْسَانَهَذَ- وَعَلَا جَلَّ-  الْلَّهُ وَأَمَرَ
 ﴿:-قُدْرَتُهُ جَلَّتْ- رَبُّنَا  لَة، قَالَيوَلَا مَخِ سَرَفٍ غَيْرِ مِنْ المَعَارِفِ وَأَنْوَاعِ الْمُتَعِ مَظَاهِرِ مِنْ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ  ﴿:-وَعَلَا جَلَّ- وَقَالَ 13 ﴾تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ
الْطَّيِّبَات،  -وَتَعَالَى تَبَارَكَ- الْلَّهُ فَأَبَاحَ ، 14﴾زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

فِي  الْإِنْسَانِيِّ يُعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ أَنْ يُعْتَدَى عَلَيْهَا أَوْ س أَنْالْنَفْ بِحِفْظِ رَمَ، وَأَالْخَبَائِث وَحَرَّمَ
 رَات كَمَا أَنَّه يَشْمَلُكِالْمُس ذَلِكَ الْخَمْر وَيَشْمَلُ عَنِ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ- مِنْه، وَنَهَى الْلَّهُ عُضْوٍ

رَات الْضَّرُو مِنَ الْعَقْل وَهُوَ  بِحِفْظِينالْعَالَمِ رَبُّ الْلَّهُ أَمَرَ ل وَقَدْالْعَقْ يُغَيِّبُ لِكَذَ الْمُخَدِّرَات، لَأَنَّ
  .وَاهَابِسِ شَيَعِي أَنْ فِي الْحَيَاة لَا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-  الَّتِي جَعَلَهَا الْلَّهُ

ض، رْالْعِ الْمَال وَبِحِفْظِ الْعَقْل وَبِحِفْظِ الْنَّفْس وَبِحِفْظِ بِحِفْظِ مِينَالْعَالَ رَبُّ الْلَّهُ رَأَمَ
 عَلَى هَذِهِ ا بِالْحِفَاظِإِلَّ فِي الْحَيَاةِ لِلْإِنْسَانِ وَالْإِصْلَاحَ. ههَذَا كُلُّ يُحْفَظُ ن وَبِهِيالْدِّ بِحِفْظِ رَمَوَأَ

 وَجَعَلَ. نِيَّاتالْتَّحْسِي مِنَ نَيَكُو الْحَاجِيَّات، وَإِمَّا أَنْ مِنَ نَيَكُو ا أَنْرَات، وَمَا وَرَاءَهَا إِمَّالْضَّرُو
الْنَّفْس،  بِقَتْلِ مَا يَتَعَلَّقُفِي -وَعَلَا جَلَّ-  لِهِبَا عَلَيْهَا مِن قِصًمَنْصُو الْدِّيَات قَائِمَةً ينَالْعَالَمِ رَبُّ الْلَّهُ

 أَنْ أَوْ يُمْتَهَنَ أَنْ الْبَشَرِيِّ ا لِلْجَسَدِا لِلْنَّفْس وَحِفْظًعَلَى الْدِّيَة، حِفْظً هِفِي صَّنُ مِمَّا ذَلِكَ نَوَمَا دُو
  . يُعْتَدَى عَلَيْه

هَا الْخَبَائِث وَنَهَى عَنْ مَنَ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ الْطَّيِّبَات، وَمَنَعَ بِأَكْلِ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ رَأَمَ
 كَهُو، فَكُلُّ الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْشَّر مُحَرَّمَةً الْوَسْائِلَ نَا الْأَغَرّلَنَا دِينُ مِنْهَا وَمَا بَطَن، وَجَعَلَ مَا ظَهَرَ

 ، فَجَعَلَرّوَبِ خَيْرٌ فَهُوَ وَبِرّ مَا أَفْضَى إِلَى خَيْرٍ وَحَرَام، وَكُلُّ شَرٌّ وَحَرَام فَهُوَ مَا أَفْضَى إِلَى شَرٍّ
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إِلَى مُقَدِّمَات الَّتِي تُؤَدِّي الْ كُلِّ ف عَنْالْحَنِي نُالْأَحْكَام، فَنَهَى الْدِّي مِنَ مَا لِلْمَقَاصِدِ لِلْوَسَائِلِ
 الْعَالَمِينَ رَبُّ لَّهُالْ الَّتِي لِأَجْلِهَا خَلَقَهُ بِوَظِيفَتِهِ الْإِنْسَانُ مَيَقُو أَنْ عَيَسْتَطِي بِالْإِنْسَان لِكَيْ الْإِضْرَارِ

 الْعِبَادَةِ اصِ، وَبِإِخْلَ-وَعَلَا جَلَّ- الْرَّبِّ دِبِتَوْحِي الْأَرْض إِنَّمَا هُوَ هَذِهِ إِعْمَارَ فِي الْأَرْض، لِأَنَّ
 ه إِنَّمَا هُوَكُلَّ ه وَالْخَيْرَكُلَّ رَالْنُّو إِلَّا بِذَلِك، لِأَنَّ ن، لَا تُعْمَر الْأَرْضُالْدِّي الْكَرِيم، وَبِإِقَامَةِ لِوَجْهِهِ
 وَالْفَلَاحُ الْخَيْرُ هُعَمَّ فِي مَكَان الْرِّسَالَةِ شَمْسِ أَنْوَارُ الْرِّسَالَة، فَمَهْمَا سَطَعَتْ شَمْسِ مِنْ مُسْتَمَدٌ
 هَلَكَةٌ كُلُّه وَهُوَ ه وَجَوْرٌكُلُّ ظُلْمٌ مَكَان فَهُوَ عَنْ الْرِّسَالَةِ شَمْسُ ، وَمَهْمَا غَابَتْوَالْنَّجَاحُ وَالْبَرَكَةُ
 فِي هَذِهِ هِوَظِيفَتِ عَلَى أَدَاءِ الْإِنْسَانَ ينُمَا يُعِ بِكُلِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ فَأَمَرَ. إِلَى هَلَكَة مُفْضِيَةٌ

 تَبَارَكَ- رَبِّهِ نِعَلَى عِمَارَتِهَا بِدَي مَيَقُو لِكَيْ ا فِي الْأَرْضِمُسْتَخْلَفً الْإِنْسَانَ جَعَلَ الْلَّهَ الْحَيَاة، لِأَنَّ
 الْتَّسْخِير أَلْوَانِ مِنْ بِهِ هُبِمَا أَمَدَّ وَبَرَاه وَأَمَدَّهُ مَوْلَاه الَّذِي أَنْشَاهُ ، وَعِبَادَةِهِعِشَرْ ، وَحِيَاطَةِ-وَتَعَالَى
 لِغَايَةٍ ا سُدَى، وَإِنَّمَا هُوَا، وَلَا كَائِنًا عَبَثًوَاقِعً ذَلِكَ مِنْ شَيْءٌ يَكُنْ دَات، وَلَمْالْمَوْجُو فِي هَذِهِ
 .رالْقَدِي مِنَا الْحَكِيلَدُن رَبِّ مِنْ بَاهِرَةٍ وَحِكْمَةٍ مَةٍمَعْلُو

  

فِي  -عَالَىوَتَ رَكَتَبَا-نَا لَنَا رَبُّ نَيَّ، وَبَرّوَبِ خَيْرٍ بِكُلِّ وَأَمَرَ شَرّ كُلِّ م عَنْالْعَظِي نُنَهَى الْدِّي
 انِبِالإِيمَ ، فَجَاءَالْحَقّ نِإِلَيْنَا بِالْهُدَى وَدِي أُرْسِلَ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ نَبِيَّنَا صَلَّى الْلَّهُ م أَنَّالْعَظِي هِكِتَابِ

 عَلَيْهِ الْنَّبِي صَلَّى الْلَّهُ وَرَاءَ الْمَرْءُ الْصَّالِح، وَمَهْمَا سَارَ الْعَمَلِوَ الْنَّافِعِ بِالْعِلْمِ وَبِالْعَمَل، فَجَاءَ
 أَوَاصِرُ وَقَلْبِه حَتَّى يَطَأَهَا بِقَدَمَيْه، وَاسْتَحْكَمَتْ نَفْسِهِ ا عَنْدًبَعِي الْشَّرِّ أَوَاصِرُ اسْتَحْكَمَتْ وَسَلَّمَ
لَا  الْخَيْرِ أَهْلِ ا مِنْتَرَى كَثِير حَتَّى إِنَّكَ. عَلَيْه وَقَلْبِه حَتَّى اسْتَحْوَذَتْ فِي نَفْسِهِ رِّالْبِوَ الخَيرِ

عَلَى  نَلُوقْبِيُ ق لِأَنَّهُمْلْالْخَ مُوَاضَعَاتِ نْمِ اكَثِيرً نَالْحَيَاة، وَلَا يَفْقَهُو ضُروَبِ ا مِنْكَثِيرً نَيُحْسِنُو
 الْلَّهِ نِ، لِدِي-وَتَعَالَى تَبَارَكَ-  الْلَّهِ نِلِدَي وَإِقَامَةً وَدَعْوَةً ا وَعَمَلَا وَعِبَادَةًتَعَلُّمً الْعَالَمِينَ رَبّ الْلَّهِ

 نَيَّبَ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُالْنَّبِي  الْعَدْل، لِأَنَّ ، وَيُعْلِي رَايَةَالْحَقَّ الَّذِي يَنْفِي الْخَبَائِث، وَيُحِقُّ
 جَلَّ- رَبُّهُ ا أَمَرَهُمَّلَ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ نَادَى الْنَّبِيُّ مْر، وَقَدْفِي هَذَا الْأَ لَا مُحَاذَاةَ أَنَّهُ

 ي كَعْب، ابْن لُؤَي، وَنَادَى بَنِي هَاشِم ثُمَّنِنَادَى بَ 15 ﴾وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿:-وَعَلَا
 اعْمَلْ " :وَقَالَ صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم الْعَبَّاس بَة، فَنَادَى الْنَّبِيُّيالْقَرِ الْقَرَابَةِ فِي نِدَاءِ شَرَعَ

 وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ فَأَمَرَهَا بِالْعَمَلِ الْمُطَّلِبْ عَبْدِ بِنْتَ وَنَادَى صَفِيَّةَ "شَيْئا الْلَّهِ مِنَ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ
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 الْقُرْبَى بِالْقُرْبِ إِلَى غَايَةِ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ الْنَّبِيُّ ا، ثُم وَصَلَشَيْئً الْلَّهِ نَهَا مِا يُغْنِي عَنْلَ
 هِمِن الْلَّ سَلِيْنِي مِن مَالِي مَا شِئْتِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مُحَمَّدٍ بِنْتَ يَا فَاطِمَةُ " :وَالْقَرَابَة فَقَالَ

الْلَّه  لِلَّه وَمَعَ ا مَا كَانَإِلَّ مَقْطُوعَة ، وَالْأَنْسَابُينالْعَالَمِ رَبِّ الْلَّهِ هَا عِنْدَكُلُّ فَالأَواصِرُ ،" شَيْئا
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-نَا لَنَا رَبُّ بَيَّنَ وَقَدْ. نَسَبُه يُسْرِع بِهِ عَمَلُه لَمْ بِهِ بَطَّأَ وَبِاللَّه، وَمَنْ
ام لَم وَالْسَّلَ الْصَّلاةُ ا عَلَيْهِحًنُو أَنَّ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-نَا لَنَا رَبُّ نَا، وَبَيَّشَيْئً هِأَبِي يُغْنِي عَنْ مْالْخَلِيل لَ

 عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ شَيْئا، وَالْنَّبِيُّ هِامْرَأَتِ يُغْنِي عَنِ لَمْ امْرَأَتِه، وَكَذَا لُوْطٌ ا وَلَا عَنِشَيْئً يُغْنِي عَن ابْنِهِ
 - الْبَالِغَةالْعَالَمِين رَبِّ الْلَّهِ مِكَفِي حِ مَةٌكْحِ وَهَذِهِ- أَبِي طَالِب  هِفِي عَمِّ يَشْفَعَ أَنْ لَهُ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ

 يْالْنَّار بِأَخْمَصَ مِنَ جَمْرَتَانِ الْعَذَاب وَلَهُ نْهُعَ فَالْنَّار، وَإِنَّمَا لِيُخَفَّ مِنْ جِهِرُوخُفِيه لَا لِ فَيَشْفَعُ
الْلَّه صَلَّى  لُرَسُو الْنَّار دِمَاغُه كَمَا قَالَ مَنَ بِنَعْلَيْهِ الْنَّار يَغْلِي مِنْهُ مِنَ فِي ضَحْضَاحٍ وَهُوَ قَدَمَيْهِ
، كُلُّه الْخَيْرُ كُلُّه، وَهُوَ الْحَقُّ كُلُّه، وَهُوَ الْعَدْلُ هُوَ لْعَالَمِينَا رَبِّ الْلَّهِ نُيفَدِ. وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ الْلَّهُ
 وَطُغْيَانٌ قٌسْوَفِ وَجَوْرٌ وَظُلْمٌ ظُلْمَةٌ ه، وَمَا عَدَاهُكُلُّ الْبِرُّ هَا، وَهُوَكُلُّ الْهِدَايَةُ كُلُّه، وَهُوَ رُنُوال وَهُوَ

 نُؤَدِّيَ أَنْ الْإِنْسَانِي، لِأَنَّنَا لَا يُمْكِنُ يَانِعَلَى هَذَا الْكِ نُحَافِظَ نَا أَنْرَأَمَ عَالَمِينَالْ رَبُّ وَبُهْتَان، وَالْلَّهُ
مَا  غَيْرِ الْأَعْمَى مِنْ الْحَمْلَ عَلَيْهَا الْمَرْءُ لُمِحْالَّتِي يَ الْمُتَهَالِكَةِ بِالْأَجْسَادِ فَة فِي الْحَيَاةِالْوَظِي
 أَنْ الْأَغَرّ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَنَهَانَا الْشَّرْعُ نَدْعُوَ أَنْ الْأَغَرّ ح، فَنَهَانَا الْشَّرْعُالْرُّو فِي أُفُقِ حُولُتَ بَصِيْرَةٍ

 الْنَّبِيُّ كَانَ وَإِذَا الْأَغَرّ نُ، فَإِذَا كَانَ الْدِّيبِيَدِهِ هُرُوحَ يُزْهِقَ أَنْ عَنْ مِنَّا الْمَوْت فَضْلاً يَتَمَنَّى الْوَاحِدُ
عَلَى  بَعْضُهُمْ لَا يَدْعُوَ أَنْ الْنَّاسَ بِه يَأْمُرُ وَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ بِهِ بِمَا أَمَرَهُ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ

الْلَّه  لُرَسُو دُهُم الْمَوْت، قَالّلَا يَتَمَنَّى أَحَ ، وَأَنْعَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ الْوَاحِدُ لَا يَدْعُوَ بَعْض، وَأَنْ
عَلَى مَا  نيُؤَمِّنُو الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِخَيْر فَإِنَّ ا عَلَى أَنْفُسِكُمْلَا تَدْعُو " :وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ
الَّذِي  كُلَالْمَ وَهُوَ قَطّ يَعْصِي الْلَّهَ مْلَ مَنْ بِلِسَانِ دَعَوْتَ فَقَدْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِذَا دَعَوْتَ ،" تَقُولُون
 م فِي شَأْنِالْعَظِي فِي كِتَابِهِ - تَعَالَىوَ تَبَارَكَ- نَا رَبُّ نَ دُعَاء كَمَا بَيَّينعَلَى دُعَائِك، وَالتَّأْمِ يُؤَمِّنُ

 مُوْسَى كَانَ أَنَّ مَعَ 16 ﴾وَتُكُمَا أُجِيبَت دَّعْ قَدْ ﴿ :وَالْسَّلَامْ ن عَلَيْهِمَا الْصَّلَاةُمُوْسَى وَهَارُو
 بِسَوَاء، فَإِذَا دَعَوْتَ الْدَّاعِي سَوَاءً مَنْزِلَةَ عَلَى الْدُّعَاءِ نَمِّالْمُؤَ لَا، فَنَزَّنًمِّمُؤَ هَارُونُ ا وَكَانَدَاعِيً

، فَمَا أَحْرَى قَطّ عْصِي الْلَّهَك، وَالْمَلَك لَم يَالْمَلَ بِلِسَانِ عَلَى نَفْسِكَ دَعَوْتَ عَلَى نَفْسِك فَقَدْ
 "نيُؤَمِّنُون عَلَى مَا تَقُولُو الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِخَيْر فَإِنَّ ا عَلَى أَنْفُسِكُمْلَا تَدْعُو"، يُسْتَجَابْ هَذَا أَنْ
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لَا ": حصَحِي ا بِإِسْنَادٍأَيْضً دَأَبِي دَاوُو د عِنْدَأَبِي دَاوُو وَعِنْدَ حِه، وَعِنْدَهُفِي صَحِي مُسْلِمٌ هَذَا رَوَاهُ
ا عَلَى وَلَا تَدْعُو ا عَلَى خَدَمِكُمْوَلَا تَدْعُو ا عَلَى أَوْلَادِكُمْوَلَا تَدْعُو عَلَى أَنْفُسِكُمْا تَدْعُو

 صَلَّى الْلَّهُ الْنَّبِيُّ انَ، فَإِذَا كَ"لَكُمْ بَل فِيْهَا عَطَاء فَيَسْتَجِييْنَ سَاعَةَ الْلَّهِ نَمِ والَا تُوَافِقُ أَمْوَالِكُمْ
 بِالْوُلُوغِ بِمُوَاقَعَتِه؟ فَكَيْفَ إِلَى الْشَّر فَكَيْفَ الْمُفْضِيَةِ عَةِالْذَّرِي هَذِهِ نَهَى عَنْ قَدْ وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ

  فِي أَوْحَالِه؟  رِيْفِيه وَالسَّ

 فِي الْكِتَابِ ،فِي الْوَحْيَيْن -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-ا نَنَا فِيه رَبُّلَ نَإِنَّمَا بَيَّ ن الْأَغَرّذَا الْدِّيهَ إِنَّ
 نَا وَمُرَادَاتِأَهْوَاءِ عَلَى حَسَبِ الَحَيَاةُ نَا، وَلَا لِتَكُونَمَعِّنَلِيُ الْحَيَاةِ نَا فِي هَذِهِلَم يَخْلُقْ وَالْسُّنَّة أَنَّهُ

فِي هَذَا  -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-  نَا الْلَّهُلِلْمِحْنَة، وَجَعَلَفِي الحَيَاةِ  -وَتَعَالَى ارَكَتَبَ- نَا الْلَّهُخَلَقَ نَا، بَلْأَنْفُسِ
صَلَّى الْلَّه  الْلَّهِ لُرَسُو الْكَافِر كَمَا قَالَ وَجَنَّةُ الْمُؤْمِنِ الْدُّنْيَا سِجْنُ وَالْمَشَقَّة، فَإِنَّ لِلِابْتِلَاءِ دِالْوُجُو
الْدُّنْيَوِيَّة لَا عَلَى  الْسَّعَادَةِ عَلَى جَادَّةِ فِي الْحَيَاةِ نَيَكُو أَنْ دُيُرِي نْمَ لا يُحَاوِفَعَبَثً. وَسَلَّمَ لِهِوَآَ عَلَيْهِ
ا هَلِسَبِي لُوْكِإِلَى سُ الْنَاسَ وَأَرْشَدَ  غَايَةًينالْعَالَمِ رَبُّ جَعَلَهَا الْلَّهُ الْأُخْرَوِيَّة، فَهَذِهِ الْسَّعَادَةِ جَادَّةِ
الْلَّه، وَالْرِّضَا  مِنَ الْأُخْرَوِيَّة بِالْقُرْبِ الْسَّعَادَةُ ،ا فِي الْآَخِرَةهَهَا فِي الْحَيَاة وَبِمَآلِهَا بِمَردُودِلِلِتَحْصِي
 جَلَّ- إِلَى حِكْمَتِهِ الْنَّظَرِ عَلِلْعَبْد، مَ فِي الْحَيَاةِ ينَالْعَالَمِ رَبُّ الْلَّهُ بِمَا قَسَمَ ، وَالْقَنَاعَةِبِعَطَائِهِ
 لَهُ مَالْمَقْسَوُم إِنَّمَا قُسِ ذَلِكَ مَإِذَا عَلِ لَه، لِأَنَّهُ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ عَمَّا قَسَمَ يَرْضَا الْعَبْدُ لِكَيْ - وَعَلَا

 نَفْسِهِ ه وَمِنْوَأَبِي هِأُمِّ مِنْ بِهِ أَرْحَمَهَوَ ه أَمْرَ فُرِّصَالَّذِي يُ وَالْحِكْمَة، وَأَنَّ عَلَى مُقْتَضَى الْعِلْمِ
إِلَّا  الْحَيَاةِ يَخْلُقْنَا فِي هَذِهِ لَمْ ، وَأَنَّهُينالْرَّاحِمِ أَرْحَمُ  هُوَينالْعَالَمِ رَبَّ الْلَّهَ جَنَبَيْه، وَأَنَّ الَّتِي بَيْنَ
فِي  الْشَّرْعِ مِنَ لَزَنْمَا أَفِي هُلَنَا مَعَالِمَ وَخَطَّ الَّذِي حَدَّهُ لَى الْوَجْهِعَ نَا بِعِبَادَتِهِفَلَّا كَمَّلِيَخْتَبِرَنَا لَ
مِمَّا  لَهُ خَيْرٌ إِنَّمَا هُوَ عَهُنِمَا مُ أَنَّ ، وَعَلِمَرَبِّهِ لِأَمْرِ سَلَّمَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ وَالْسُّنَّة، إِذَا عَلِمَ الْكِتَابِ
الْحِرْمَان، وَ الْمَنْعِ عَيْنَ نُيَكُو قَدْ الْظَّاهِرَ الْعَطَاءَ الْعَطَاء، وَأَنَّ عَيْنَ نُيَكُو قَدْ الْحِرْمَانَ ه، وَأَنَّأُعْطِيَ

 فِيوَتَصَارِ الْلَّذَّةِ هِوُجُو مِنْ فِي الْحَيَاةِ لَهُ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ بِمَا قَسَمَ مَا يَتَعَلَّقُ الْمَرْءُ فَإِذَا رَاعَ
 ا هُوَشَيْئً مْحَرَيُ لَمْ أَنَّهُ مَلِ، عَالْرِّزْقِ فِصُنُو ا مِنْمَقْسُومً لَهُ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ الْمَتَاع، وَمَا جَعَلَ

وَمِنَّة،  الْعَالَمِينَ رَبِّ الْلَّهِ مِنَ تَفَضُّلٍ مَحْضُ شَيْئا، وَإِنَّمَا هُوَ الْأَمْرِ قَةِفِي حَقِي لَا يَسْتَحِقُّ ، وَأَنَّهُلَهُ
ه، رِوَقَدَ بِأَمْرِهِ الْحِرْمَانَ لِه، وَأَنَّبَمِن قِ الْعَطَاءَ د، وَأَنَّلِمَا يُرِي الْفَعَّالُ هُوَ الْعَالَمِينَ رَبَّ الْلَّهَ وَأَنَّ

 عَانَرْسُ شَجَرَة بِظِلِّ اسْتَظَلَّ اكِبٌرَ وَإِنَّمَا هُوَ. رُهاسْتَقَامَت أُمُو -وَتَعَالَى تَبَارَكَ- لِرَبِّهِ فَإِذَا سَلَّمَ
 ا فِي ظِلِّيْتًا يَبْنِي بَأَحَدً رَأَيْتَ وَهَلْ. ا عَنْهَاا إِيَّاهَا رَاحِلًفَائِتً مُمَا يَقُو عَانَرْهَا، سُتَفَائِ مُمَا يَقُو
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الْمَوْت  أَحَدُكُمْ لَا يَتَمَنَّيَنَ"سَبِيِل؟  وَابْنُ مُسَافِرٌ ذَلِكَ مَعَ أَبَدا وَهُوَ بِهَذَا الْظِّلِّ مَنْعَيَ لِكَيْ شَجَرَةٍ
" إِلَا خَيْرَا هُرَعُمُ الْمُؤْمِنُ دُلَا يَزِي عَمَلُه وَإِنَّهُ انْقَطَعَ إِذَا مَاتَ يَأْتِيَه إِنَّهُ أَنْ قَبْلِ مِنْ وَلَا يَدْعُو بِهِ
 رَبِّ لِلَّهِ تَسْجُدَ وَأَنْ -وَعَلَا جَلَّ- الْلَّهَ دَبُفَتَعْ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ كَفَلِّخَيُ عَلَيْه، أَنْ وَهَذَا مُتَّفَقٌ
 إِذْ لَكْ خَيْرٌ مَا وَجَدْت فَهُوَ وَالْمَشَقَّةِ بِصَالْنَ مَنَ وَجَدْتَ وَإِنْ هفِي فَكَخَلَّ  فِي وَقْتٍالْعَالَمِين
لَهَا،  الْقَطْعِ سُبُلَ بِهَا، وَنَحَّى عَنْكَ عَلَى الْإِتْيَانِ كَرَدَوَأَقْ عَانَكَوَأَ لِعِبَادَتِهِ ، وَوَفَّقَكَلِعِبَادَتِهِ أَبْقَاكَ
 تَبَارَكَ-  الْلَّهُ مَيُقِي إِلَى أَنْ عَلَى وَجْهِهِ سْحَبُيُ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ خَلَقَهُ مُنْذُ الْإِنْسَانَ أَنَّ وَلَوْ

أَمَرَنَا  وَلِذَلِكَ. عَلَيْه بِهِ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ-  الْلَّهُ مَا أَنْعَمَ فِي جَنْبِ لاًقَلِي لِكَذَ لَعُدَّ الْسَّاعَةَ -وَتَعَالَى
) نرَاجِعُو وَإِنَّا إِلَيْهِ إِنَّا لِلَّهِ(ل نَقُو أَنْ - الْعَافِيَة الْلَّهَ نَسْأَلُ-  الْمَصَائِبِ لِحُلُو عِنْدَ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْلَّهُ
 مَالِهِفِي  حَكَمَ ه، وَمَنْكُلْمِ الِاخْتِصَاص، فَنَحْنُ ك، لَامُلْالْمِ لَامُ هِيَ "لِلَّهِ"تَعَالَى  فِي قَوِلِهِ مُوَاللاَّ

 !شَر؟الْبَ بِّرَلِ بِهِ سَلِّمُلَا نُ ذَاتِهِ فِي الْوَقْتِ لِلْبَشَر وَنَحْنُ مْنَا بِذَلِكَسَلَّ إِذَا كُنَّا قَدْ فَمَا ظَلَم، فَكَيْفَ
إِلَّا  بَنَا مِنْهُيُصِي لَنْ - وَتَعَالَى تَبَارَكَ- الْلَّهَ ر، لِأَنَّقَدِي ءٍشَي عَلَى كُلِّ دَر وَهُوَالْقُوَى وَالْقُ مَالِكِ

 بِهِ تَّى مَا يُصِيبُا خَيْرا، حَإِلَّ رُدِّقَإِلَّا الْخَيْر، وَلَا يُ رِهِقَدَ لَا يَتَأَتَّى مِنْ ينَالْعَالَمِ رَبُّ الْخَيْر، فَاللَّهُ
 الْلَّهَّ لَا بِالْقَدَر، لِأَنَّ رِبِالْمَقْدُو إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ ر فَإِنَّفِي الْمَقْدُو وَالشَّرِّ فِي الْشَّرِّ رِقْدُوالمَ مِنَ الْعَبْدَ
. الْخَبِير وَتَعَالَى الْحَكِيمُ سُبْحَانَهُ خَيْر، وَهُوَإِلَّا الْ رُدِّقَإِلَّا الْخَيْر، وَلَا يُ لَا يَأْتِي مِنْهُ الْعَالَمِينَ رَبَّ
 وَلَا يَدْعُو بِه مِنْ الْمَوْتَ أَحَدُكُمْ لَا يَتَمَنَّيَنَ": حَيْهِمَاالْشَّيْخَان فِي صَحِي ث أَخْرَجَهُا الْحَدِيهَذَ
 صَلَّى الْلَّهُ وَقَالَ "خَيْرَا إِلَاَّ هُرَعُمُ الْمُؤْمِنَ دُا يَزِيلَ وَإِنَّهُ عَمَلُهُ انْقَطَعَ إِذَا مَاتَ يَأْتِيَه إِنَّهُ أَنْ قَبْلِ
 بُدَّلَا كَانَ أَصَابَه فَإِنْ لِضُرٍّ الْمَوْتَ أَحَدُكُمْ لَا يَتَمَنَّيَنَ": حَيْنكَمَا فِي الْصَّحِي وَسَلَّمَ وَآَلِهِ عَلَيْهِ
 فَرَاعَ "ا لِيلِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاة خَيْرً اخَيْرً الْحَيَاةُ تِأَحْيِنِي مَا كَانَ الْلَّهُمَّ ا فَلْيَقُلْفَاعِلً

، الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ س، وَالْطَّمَع الَّذِي تَشْرَئِبُّالْنُّفُو الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ ، وَالْجَزَعَالْإِنْسَانِيّ الْضَعْفَ
الْصَّائِبَة،  حَةَالْصَّحِي الْوِجْهَةَ هُكُلَّ ذَلِكَ وَجَّهَ ه، وَلَكِنَّهُهَذَا كُلَّ ل، فَرَاعَذِوَتَ الْرِّقَابُ لَهُ وَتَخْضَعُ
 نَفْسِهِ مَرَاجِلُ بِهِ تْرُبَّمَا فَارَ الْمَرْءَ لِأَنَّ "فَاعِلاً لَابُدَّ كَانَ فَإِنْ" : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ فَقَالَ
ا عَلَى دَاعِيً يَنْطَلِقُ نَئِذٍالرَّشَاد، وَحِي سَبِيِلِ اسْتِبْصَارِ ى فَيَعْمَى عَنْشَعْحَتَّى يَ ب،وَغَضَ قٍنُا بِحُغَلَيَانً
 كَانَ فَإِنْ" :الْنَّفْسِيَّة الْحَالَةَ تِلْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ لُالْرَّسُولَهُ  ا الْمَوْت، فَضَبَطَمُتَمَنِّيً نَفْسِهِ
 "ا لِيخَيْرً ا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُالْحَيَاة خَيْرً أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْلَّهُمَّ فَلْيَقُلْ لاًفَاعِ لَابُدَّ
 فَلَا -وَتَعَالَى تَبَارَكَ- الْلَّهُ قَسَمَهُ قَدْ ه، وَهَذَا الْأَمْرُرِالْعَالَمِين وَقَدَ رَبِّ الْلَّهِ لِأَمْرِ ضٌتَفْوِي وَهُوَ
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 عَلَيْهِ صَلَّى الْلَّهُ الْنَّبِيُّ ، كَمَا قَالَمِينالْعَالَ رَبُّ الْلَّهُ الَّذِي قَدَّرَهُ فِي وَقْتِهِ آَتٍ أَحَد فَإِنَّهُ هُيَسْتَعْجَلِنَّ
 حَرُو إِنَّ": وَغَيْرِهأَبِي نُعَيْم  وَغَيْرِه عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ رِوَايَةِ مِنْ الثَّابِتِ ثِفِي الْحَدِي وَسَلَّمَ وَآَلِهِ

رِزْقَهَا فَاتَّقُوا  أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ نَفْسٌ تَتَمُو لَنْ أَنَّهُ رُوعِي فِي الْقُدُس نَفَثَ
مَا  الْلَّه فَإِنَّ صِيَةِبِمَعْ تَطْلُبُوهُ عَلَى أَنْ الْرِزْقِ اسْتِبْطَاءُ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ ا فِي الْطَّلَبْوَأَجْمِلُو الْلَّهَ
 رَبِّنَا الْعَلِيِّ عِنْدِ بِهَذَا الْوَحْي مِنْ جَاءَهُ لَس جِبْرِيالْقُدُ حَرُو ، إِنَّ"نَال إِلَّا بِطَاعَتِهلَا يُ الْلَّهِ عِنْدَ
وَأَوْحَى  فْلالْتَّ نَوَدُو الْنَّفْخِ فَوْقَ الْنَّفْثُوَ -فِي نَفْسِي- رُوعِي فِي نَفَثَ الْقُدُسِ حَرُو ، إِنَّالْكَبِير
 حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تَتَمُو ا لَنْنَفْسً نَّإِعَلَيْه  وَبَارَكَ وَسَلَّمَ صَلَّى الْلَّهُ إِلَيْهِ بِإِبْلَاغِهِ الْلَّهُ مَا أَمَرَ إِلَيْهِ

 الْعَالَمِينَ رَبُّ كَمَا قَضَاهُمَا الْلَّهُ اًأَزَلَ مَتَانِسُومَحْ قَضِيَّتَانِ هَا، فَهَاتَانِأَجَلَ رِزْقَهَا وَتَسْتَوْعِبَ
ا وَأَجْمِلُو فَاتَّقُوا الْلَّهَ". وَالْرِّزْق الْأَجَلُ ؛انوَلَا يَقِلَّ وَلَا يَزِيدَانِ وَلَا يَتَأَخَّرَانِ هُمَا، لَا يَتَقَدَّمَانِرَوَقَدَّ

مَا  فَإِنَّ -وَجَل عَزَّ-الْلَّه  بِمَعْصِيَةِ ى أَن تَطْلُبُوهُعَلَ الْرِزْقِ اسْتِبْطَاءُ فِي الْطَّلَب وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ
 كُم كَمَا قَالَأَيْدِي فَبِمَا قَدَّمَتْ ءٍشَي مَا أَصَابَكُم مِنْ وَاعْلَمُوا أَنَّ "إِلَّا بِطَاعَتِهِ نَالُلَا يُ الْلَّهِ عِنْدَ
  17﴾صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّ﴿ :-وَتَعَالَى تَبَارَكَ-رَبُّنَا 
،  18﴾أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ﴿

فِي  رٍثُّفِي رُوْح، أَو تَعَ بٍو كَرْنَفْس، أَفِي  مٍهَ فِي رِزْق، أَوْ ء؛ بِضِيْقٍشَي مِنْ فَمَهْمَا أَصَابَكَ
ك، وَإِلاهِ مَوْلَاكَ جَنَابِ لَىعَ ، وَإِلَى الْإِقْبَالِإِلَى الْلَّهِ إِلَى التَّوَجُّهِ تَحْتَاجُ أَنَّكَ حَيَاة، فَاعْلَمْ قِطَرِي
 ط وَإِنَّمَا الْنَّصِيرُسَلَّتَ الْعَدُو فَمَا بِقُدْرَتِهِ لَيْكَعَ طَسَلَّتَ إِنْ ت، فَإِنَّهُأُوْتِي أَيْنَ مِنْ نَفْسَكَ عَتُراجِ وَأَنْ

 تَوَلَّى، فَرَاجِعْ الْنَّصِيرُ ط وَإِنَّمَا عَنْكَسَلَّتَ وَلَا بِقُدْرَتِهِ الْعَدُو فَمَا بِقُوَّتِهِ عَلَيْكَ تَخَلَّى، إِذَا تَسَلَّطَ
  . نَفْسَك

فَة، لَكَ هِمَا فِي لُعْفِ مَشَقَّة، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ فُالتَّكْلِي، وَمُكَلَّف فِي الْحَيَاةِ الْإِنْسَانُ
هَذَا الِابْتِلَاء وَالِاخْتِبَار  يَتَقَبَّلَ أَنْ ر، وَوَاجِبُهُمُخْتَبَ فِي الْحَيَاةِ سَانُنْمُبْتَلَى، وَالإ فِي الْحَيَاةِ وَالْإِنْسَانُ
الِابْتِلَاء الْخَيْر، الِاخْتِبَار وَ فِي ذَلِكَ يَعْتَقِدَ أَنْ ، وَاجِبِهُالْعَالَمِين رَبِّ هِالْلَّ لِبَقِ ا مِنْآَتِيً مَا دَامَ
عَلَى  يَصْبِرَ أَنْ وَشَر، عَلَيْهِ وَمُر، وَخَيْرٍ حُلْوٍ مِنْ هِالْحِكْمَة، فَيَرْضَى بِمَا فِيمُنْتَهَى  عَنْ شِفُوسَيَنْكَ
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الَّذِي  ﴿ :تَعَالَى قَالَ -وَتَعَالَى تَبَارَكَ- رَبِّهِ ا عَنْرَاضِيً نَيْرِه، حَتَّى يَكُوعَلَى خَ رَشْكُيَ وَأَنْ هِرِّمُ
 لِيَبْلُوَكُمْ يَقُلْ لَمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  19 ﴾خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

 إِلَيْه، وَأَنْ تَلْتَفِتَ ، وَأَنْعَلَيْهِ تُعَوِّلَ ا يَنْبَغِي أَنْشَيْئً مِنْكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَوَلَا أَوْفَرُ أَعْظَمُ وَلَا أَكْثَرُ أَيُّكُمْ
 مِنْكَ دُجَّهْت وَأَنَّى سَلَكْت؛ يُرِيا تَوَمَهْمَ تِكَبَصِيرَ عَيْنِ ا بِإِزَاءِرًمُسْتَحْضَ نَيَكُو عَلَى أَنْ تَحْرِصَ

 الْنَّبِيُّ بِهِ  عَلَى مَا جَاءَالْعَالَمِين رَبِّ لِلَّهِ الْعِبَادَةِ ع بِصَرْفِوَالْخُشُو د وَالْإِنَابَةوَالْتَّوْحِي خْلاصالْإِ
 لُرَسُو قَالَ ، 20﴾وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  صَلَّى الْلَّهُالْكَرِيم
 أَمْرَهُ الْمُؤْمِن إِنَّ ا لِأَمْرِعَجَبً": -الْلَّه رَحِمَهُ- مُسْلِمٌ ح الَّذِي رَوَاهُالْصَّحِي ثِكَمَا فِي الْحَدِي اللَّهِ
إِن ا لَه، وَخَيْرً فَكَانَ شَكَرَ سَرَّاءُ ا لِلْمُؤْمِن، إِن أَصَابَتْهُإِلَّ لِأَحَدٍ ذَلِكَ لَه خَيْر وَلَيْسَ كُلَّهُ

 الْخَيْرِ فِي طَبَقَاتِ يَتَقَلَّبُ فَهُوَ ،"ا لِلْمُؤْمِنلَّإِ ذَلِكَ ا لَه، لَيْسَخَيْرً فَكَانَ صَبَرَ ضَرَّاءُ أَصَابَتْهُ
 ،هرَقَدَّوَ هُرَبُّ مَا قَضَاهُيفِ عَن رَّبِهِ بِرِضَاهُ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْلَّهِ ا إِلَى مَرْضَاةِدًصَعُو الْسُّلُوكِ وَمَعَارِجِ

ي أَنْ يَصْبِرَ وَالْلَّيَالِ الْأَيَّامِ الْنَّوَازِلِ عَلَى الْحَيَاة، وَمُلِمّاتِ صُرُوْفِ مُزْعِجَاتِ امَمَأَ انِسَنْى الإلَعَفَ
 هِ أَنْ يَثِقَ بِالْفَرَجعَلَيْ، وَينَ وَقَضَىمِعَالَرَ الْلَّهُ رَبُّ الْدَّعَمَّا قَ انْ يَتَلَقَّى ذَلِكَ بِالْرِّضَوَأَنْ يُصَابِر وَأَ

هَا وَأَنْ جَرِّفَأَنْ يُ صَائِبِ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىبِالْمَ ابْتَلَى بِالْمَصَائِبِ وَمَنْ ابْتَلَى - عَزَّ وَجَلَّ- لَّهَ فَإِنَّ الْ
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ  ﴿عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ - مُ الْكَرْب، قَالَ ابْرَاهِي وَيَرْفَعَ فَ الْضُّرّشِكْيَ
 عٍلُّطَبِتَ جَزِعَ أَوْ أَصَابَتْهُ لُوثَةٌ نْبَيَانِ حَالِ مَ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ فِيالْلَّهُ  رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى وَقَالَ 21﴾
وَلَوْ أَنَّ  ،مَدَّا الْوَاقِعِ بِمَا أَسْلَفَ وَقَذَسْبَابِ هَأَا مِنْ وَاقِعِهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ سَبَبً نْيَا فَلَمْ يَرْضَى عَنْلِدُ

هَذِهِ أُمَّةٌ  .معَلَى الْصِّرَاطِ الْمُسْتَقِي قْدَامَهُمْألَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّرُوهُ لَاسْتَقَامَتْ إِ واتُتَفَالْ الْنَّاسَ
 لَىالْنَّاسَ إِ وَلَمْ تَدْعُو ،ى عِبَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينإِلَ ينتَدْعُو الْعَالَمِ دَعْوَةٍ ةُ أُمَّةُوَهَذِهِ الْأَمَ ،مَةٌمَرْحُو

ةَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّ ،عَنْهُمَا وَهِيَ مُغَيَّبَة اليَقِينالْنَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ وَتَدْعُو لَنْ  ،ضَةٌ عَنْهَارِالْعِبَادَةِ وَهِيَ مُعْ
 هُلَا يُدْرَى آَخِرَ خِرُهَا كَالْغَيْثأَوَّلُهَا خَيْرٌ أَمْ آَ ة الْمَرْحُومَة وَلَا يُدْرَىهِيَ الْأُمَّةُ الْخَاتِمَة وَهِيَ الْأُمَّ

   .أَوَّله مْأَ خَيْرٌ
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وَلَا  ،عَامَّة نَّةٍبِسَ كَهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُهْلَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِ  لِنَبِيِّهَا صَلَّىلَ الْلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَتَكَفَّقَدْ 
هَا بْنَاءُأ لَوَلَوْ تَكَافَ ،ذَلِكَ فِيهَا كَذَلِك يَزَالُ فَمَا ،طمُحِي بٍدْجَوَ ،وَقَحْطٍ عَام ،شَامِلٍ عٍبِجُو

هَا فَكَفَّ بْنَاءِأاءُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ وَلَوْ أَمْسَكَ الْسُّفَهَ ،هَا مَا وُجِدَ فِيهَا مُحْتَاجقْعَتِعَلَى امْتِدَادِ رُ
الْعَالَمِينَ  رَبَّ الْلَّهَ بُغْضِنْفَاقِ فِيمَا يُإعَنْ الْ ،لِيْقُ وَلَا يَجْمُلمَا لَا يَفَاقِ فِيناالْ غْبِيَاء عَلَىالأ أَغْنِيَاءُالْ

الْلَّهِ  سُولِرَّ دُّنْيَا مُحْتَاجٌ مِنْ أُمَّةِالْ مَا وُجِدَ فِي ،ينبِالْمُوَاسَاتِ عَلَىَ الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِ اوفَعَادُ
 سَأالْيَ فَإِنَّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- الْلَّهِ  وْحِمِنْ رَ نْسَانِ أَنَّ لَا يَيْأَسَإعَلَى الْ .الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ  إِنَّهُ لاَ ﴿ عِنْدَ الْلَّهِ  مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِرَبِّ الْعَالَمِينَوْحِ الْلَّهِ مِنْ رَ

 بَصِيْرَتِك عَيْنُ تْحَتِالَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْك لَوْ فُمِنْ نَفْسِكَ  يكَلَإ أَدْنَى الْفَرَجُ،  22 ﴾الْكَافِرُونَ 
 رالْخَيْ وَلَا يَأْتِي مِنْهُ إِلاَّ وَالشَّرخَيْرِ فِ الْرُ الْلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي الْحَيَاةِ مِنْ صُرُودِّقَمَا يُ تَفَابْصَرْ

  .هُوَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيروَ

وَاسْتَعْجَلَ مَا لَيْسَ لَهُ  ،- عَزَّ وَجَلَّ-حَقِّ الْلَّهِ  نَفْسِهِ فَقَدْ اعْتَدَىَ عَلَىقَتْلِ  مَ عَلَىدَقْأَ نْمَ 
 .الْذُّنُوب لْكَبَائِرِ كَبَائرِمَةً مِنْ اوَاقْتَرَفَ كَبِيرَةً عَظِي ،الْإِثْم ا مِنَمًا عَظِيوَارْتَكَبَ بَابً ،لَ بِهأَنْ يُعَجِّ
كَانَ مِمَّنْ " :وَسَلَّمَ قَالَ لَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِعَنْ الْنَّبِيِّ صَ -رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ-نِ عَبْدِ الْلَّهِ ب بعَنْ جُنْدُ

قَالَ  ،ا رَقَأَ الْدَّمُ حَتَّىَ مَاتفَمَ ، فَحَزَّ بِهَا يَدَهعَ فَأَخَذَ الْسِّكِّينَفَجَزِ نَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌكَا
 وَعَنْ أَبِي .وَالْحَدِيثُ فِي الْصَّحِيحَيْنِ ".حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ بِنَفْسِه الْلَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي

يَوْمَ وَسَلَّمَ  لَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِلِ الْلَّهِ صَشَهِدْنَا مَعَ رَسُو :قَالَ –هُ عَنْ عَالَىالْلَّهُ تَبَارَكَ وَتَ رَضِيَ-هُرَيْرَةَ 
هَذَا  :بِالْإِسْلَامِ قَالَ الْنَّبِيُّ لَهُ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ يُدْعَىلِرَجُلٍ مِمَّنْ  فَقَالَ يَعْنِي خَيْبَر
لَ فَقِيلَ يَا رَسُو ا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةا شَدِيدًتَالَ قَاتَلَ الْرَّجُلُ قِتَالًفَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِ أَهْلِ الْنَّار مِن

 فَقَالَ الْنَّبِيُّ .ا وَقَدْ مَاتَدًا شَدِيالْيَوْمَ قِتَالً لَأَهْلِ الْنَّارِ إِنَّهُ قَاتَقُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ  ذِيالْلَّهِ الْرَّجُلُ الَّ
 فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ، أَنْ يَرْتَابفَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ .ارالْنَّ إِلَى :لَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَصَلَّىَ الْلَّهُ عَ
 عَلَى الْلَّيْلِ لَمْ يَصْبِر فَلَمَّا كَانَ مِنَ .ادًا شَدِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًذَلِكَ إِذْ قِي

أَشْهَدُ أَنِّي الْلَّهُ أَكْبَرُ  :وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِصَ الْنَّبِي رَخْبِأُفَ ،فَقَتَلَ نَفْسَهُ لْجِرَاحا
نَّهُ لَا يَدْخُلُ إِ الْنَّاس ا فَنَادَى فِيالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالً صَلَّى ،لُهُعَبْدُ الْلَّهِ وَرَسُو
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رَوَاهُ هَذَا  .لْرَّجُلِ الْفَاجِرنَ بِايُؤَيِّدُ هَذَا الْدِّي -جَلَّعَزَّ وَ-الْجَنَّةَ إِلَا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ الْلَّهَ 
يَّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ أَنَّ الْنَّبِ مُمَا نَعْلَ - رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَى-  أَحْمَد قَالَ الْإِمَامُ .وَالْشَّيْخَان أَحْمَد
الْلَّهُ  لُ الْلَّهِ صَلَّىنَفْسِهِ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُو لِوَقَاتِ إِلَا عَلَىَ الْغَالّ أَحَدٍ لَّمَ تَرَكَ الَصَّلَاةَ عَلَىوَسَ
حْمَةِ وَالْرَّ ،هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّكِينَةِ الْشَّامِلَة ءَرِكَ أَبْنَاالْلَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ أَنْ يُدْ لُأفَنْسَ .يْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَعَلَ

 مَحْكُومِينَا وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حُكَّامً وَأَنْ يُؤَلِّفَ ،أَقْدَامَهُمْ يُسَدِّدَ وَأَنْ ،هِمْبِقُلُو عَلَى طَوَأَنْ يَرْبِ ،الْعَامَّة
وَهُوَ أَحْكَمُ  نذَلِكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَقْدَرُ الْقَادِرِي  إِنَّهُ عَلَىالَمِينَرْعِ الْلَّهِ رَبِّ الْعَلِإِقَامَةِ شَ
  .آَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ مَلَّهُ وَسَلَّالْ صَلَّىوَ ،ينَ وَأَرْحَمُ الْرَّاحِمِينالْحَاكِمِ

  

انِيَةُ    الْخُطْبَةُ الْثَّ

آَلِهِ عَلَى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَىَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَه صَلَّىوَالسَّلَامُ  وَالْصَّلاةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَه
  .وَسَلَّم

  أَمَّا بَعْدُ 

كُمْ بَيْنَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَ ﴿ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-فَقَدْ قَالَ رَبُّنَا    
*  اً بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيم

وَلَا  23 ﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً 
ؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ وَيُ ،الْهَلَكَةِ سِ إِلَىفْنَّالْ الْهِنْدِ أَوْ بِإِلْقَاءِ عِ كَمَا تَفْعَلُهُ جَهَلَةُقْبِالْبَ ا أَنْفُسَكُمْتَقْتُلُو
الْلَّهُ  ة صَلَّىالْرَّحْمَ يْهِ نَبِيُّعَلَ فَلَمْ يُنْكِر الْبَرْد خَوْفِلِلَهُ فِي التَّيَمُّمِ تَأَوَّ الْعَاصْ رَ بنِمْا أَنَّ عَحًصَحِي

الْمُرَادُ بِالْأَنْفُسِ  وَقِيل ،بِارْتِكَابِ مَا يُؤَدِّي إِلَىَ قَتْلِهَا ﴾ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴿ .لِهِ وَسَلَّمَعَلَيْهِ وَآَ
 رَأَي أَمَ ﴾إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ . كَنَفْسٍ وَاحِدَةالْمُؤْمِنِينَ إِنَّفَأَهْلِ دِيْنِهِمْ  مَنْ كَانَ مِنْ
ا بَعْضُكُمْ بَعْضً لَا يَقْتُل أَي﴾ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴿ .حْمَتِهِ بِكُمْلِفَرْطِ رَ نَهَى عَمَّا بِمَا أَمَرَ وَنَهَى
.  -عَنْهُمَا عَالَىالْلَّهُ تَبَارَكَ وَتَ رَضِيَ-  اسهَذَا قَوْلُ عَبَّ وَاحِدَة فَأَنْتُمْ كَنَفْسٍ نٍ وَاحِددِي لِأَنَّكُمْ أَهلُ

 رَ بنِمْصِحَّةِ هَذَا أَنَّ عَ لَىوَيَدُلُّ عَ ،الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ وَذَهَبَ آَخَرُونَ إِلَى
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فَقْتُ أَنْ فَأَشْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْسَلَاسِل تُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةاحْتَلَمْ" :قَالَ - رَضِيَ الْلَّهُ عَنْه-  الْعَاصْ
آَلِهِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَ رُوا ذَلِكَ لِلْنَّبِيِّ صَلَّىالْصُّبْحَ فَذَكَ تُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيكَ فَتَيَمَّمْأَغْتَسِلَ فَأَهْلِ
وَلَكِنَّهُ  حَاضِرْ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِر الْمَاءُ "؟بْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُصَلَّيْ رمْيَا عَ :وَسَلَّمَ فَقَالَ

وَالْمَاءُ  ،أَوْ الْمَوْتَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ خَشِيَ الْمَرَضَ
صَلَّيْتَ  رمْيَا عَ" :وَسَلَّمَ بِيُّ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِفَقَالَ الْنَّ .ارْ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِر وَصَلَّى بِهِمْ إِمَامًحَاضِ

 )كَفَأَهْلِ أَغْتَسِلَ أَنْ تُقْشْفَأَفَ( الِاغْتِسَال خْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَقَالَ فَأَ ؟بْنُنْتَ جُأَبِأَصْحَابِكَ وَ
وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ الْلَّهَ  - سَالالِاغْتِ بِالَّذِي مَنَعَهُ مِنَ خْبَرَهُأَيْ بَعْدَ أَنْ أَ- وَقُلْتُ بَارِدَة لَيْلَةٍ فِي

 لُ الْلَّهِ صَلَّىفَضَحِكَ رَسُو 24 ﴾وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  ﴿ :لُتَعَالَى يَقُو
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيح دَلَّ  .فَرَدَ بِهوَانْ دذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُوهَ ،االْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئً

لَيْهِ ذَلِكَ عَ نَفْسِ غَيْرِهِ وَلَمْ يُنْكِر نَفْسِهِ لَا أَوَّلَ هَذِهِ الْآَيَةَ هَلَاكَتَ - رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ-ا رًمْأَنَّ عَ عَلَى
 ﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴿ : -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-نَا وَقَوْلُ رَبِّ .آَلِهِ وَسَلَّمَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَ رَسُوْلُ الْلَّهِ صَلَّى

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ﴿ لِكَ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُوروَعَلَّلَهُ ذَ الْقَتْل إِلَى إِشَارَةٌ  ﴾ذَلِكَ ﴿قَالَ عَطَاء 
فَهُوَ  قَتْلالْ قَوْلِ عَطَاء إِلَى هُنَا عَلَىهَرَةُ فَالْإِشَا 25 ﴾ن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَ*  اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً 

عَنْهُ  كُلِّ مَا نَهَى إِلَى ودُتَعُ شَارَةُالإ :يَقُول -مَارَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ- كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ  أَقْرَبُ مَذْكُور
 الْنَّفْسِ وَقَتْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِل أَكْلِ إِلَى رَاجِعٌ دُالْوَعِي وَقَالَ قَوْمٌ ،عِهَذَا الْمَوْضِ مِنْ أَوَّلِ الْسُّورَةِ إِلَى

ا إِنَّ قَالُو  26﴾لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ وَ ......بِالْبَاطِلِ  لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿ الْمُحَرَّمَة
 مَعْنَى الْعُدْوَان أَي أَنَّ يَعْدُوَ أَمْر الْلَّهِ ﴾عُدْوَاناً وَظُلْماً﴿ :وْلُهُ تَعَالَىقَ .شَارَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَينالْإِ
أَنْ تَتَجَاوَزَ  الْعُدْوَانُ 27 ﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً ﴿ه بِ االلهُ رَوَمَا أَمَ -ىتَبَارَكَ وَتَعَالَ-

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ﴿غَيْرِ مَوْضِعِهِ  يْءَ فِيأَنْ تَضَعَ الشَّ وَالْظُّلْمُ الْحَدّ
 بِهِ مِنْ إِدْخَالِ الْنَّار دَعَّوَأَي إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِيقَاعِ مَا تَ 28﴾نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً 

  .يَةالْسَّلَامَةَ وَالْعَافِ نَسْأَلُ الْلَّهَ
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ي فِ :وَابُ أَنَّ هُنَالِكَ أَقْوَالاوَالْصَّ رفْهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُ كُأ مِنْ يم بَلْ قَالَ كَثِيرٌقَتْلُ الْنَّفْسِ عَظِ 
 :وَسَلَّمَلُ الْلَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ قَالَ رَسُو :قَالَ -رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ-هُرَيْرَةَ  بِيأالْصَّحِيحَيْن عَنْ 

لٍ جَبَ ى مِنْدَّمَنْ تَرَ - يْرِهِ فَهَلَكَأَوْ مِنْ غَ بَلِالجَ نْ رَمَىَ نَفْسَهُ مِنَأَي مَ- مَنْ تَرَدَّىَ مِنْ جَبَل"
تَلَ فَقَا وَمَنْ تَحَسَّى سُمً ،اهَا أَبَدًا فِيا مُخَلَّدًهَا خَالِدًيَتَرَدَّى فِي سَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمفَقَتَلَ نَفْ
 دِيدَةوَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَ ،اهَا أَبَدًا فِيا مُخَلَّدًنَارِ جَهَنَّمَ خَالِدً فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَفْسَه

يَضْرِبُ بِهَا هَا يَتَوَجَّأُ بِ ".اهَا أَبَدًا فِيا مُخَلَّدًنَارِ جَهَنَّمَ خَالِدً فِي يَتَوَجَّأُ بِهَا فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ
هَا ا فِيا مُخَلَّدًالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ خَالِدً قَوْلُهُ صَلَّى .اهَا أَبَدًا فِيا مُخَلَّدًنَارِ جَهَنَّمَ خَالِدً نَفْسَهُ فِي

   :ا فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالأَبَدً

فَهَذَا كَافِرٌ وَهَذِهِ  ا مَعَ عِلْمِهِ بِالْتَّحْرِيملًمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِ أَحَدُهَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى •
  .بَتُهُعُقُو

  .الْدَّوَام قَةُلَا حَقِي الْمُتَطَاوِلَةُ ةُالْمُدَّةِ وَالْإِقَامَ لُالْمُرَادُ بِالْخُلُودِ طُو وَثَانِيهَا أَنَّ •
 دُ فِيلُخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَفَأَخْ قَدْ وَقَع -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  مَ الْلَّهِتَكَرُّ هَذَا جَزَاءَهُ وَلَكِنَّوَثَالِثُهَا أَنَّ  •

 .امَنْ مَاتَ مُسْلِمً الْنَّار

أَوْ أَنَّهُ  ن وَدَهْرَ الْدَّاهِرِينا فِيهِ هَلْ هُوَ خَالِدٌ فِي الْنَّارِ أَبَدَ الْآبِدِينَ الْمَرْءُ مُتَنَازَعًيَكْفِي أَنْ يَكُو 
 ،همِنْ هَذَا جَمِيعَ الْأَمْرَ لِأَهْوَنَ إِنَّ ؟هَذَا كُلُّه مَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِ ا مِنَ الْدَّهْرِ بِرَحْمَةِوْمًيَخْرُجُ مِنْهَا يَ

اةِ الْحَيَ وَكُنْ فِي ،الْلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِوُقُوعِهِ ا يَأْذَنَالْعَالَمِينَ عِنَدَمَ رَبِّ الْلَّهِ تِي بِقَدَرِيَأْ الْمَوْتُ
سَعَ وَاتَّ لْذِّكْرِ لَانْشَرَحَ الْصَّدْرُذْتَ بِاخَوَلَوْ أَنَّكَ أَ ،عَلَيْك وَلَا مَا عَلَيْك أَدِّي ،ا وَلَا عَلَيْكمُحْسِنً
لَى إِابَ بَلَ عَلَىَ رَبِّه وَأَنَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَقْ 29 ﴾أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ﴿ الْرُّوحِ أُفُقُ

مَاتِ لِلْرَّحَ عَتَبَاتِ الاسْتِجْلَابِ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيِنَ اتِمَبِأَسْبَاب اسْتِجْلَابِ رَحَ حَرَطَنمَوْلَاه وَا
فِي الْصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ أَيْضا عِنْدَ  الَّذِي مَرّ الْحَدِيثُ ،لَعَاشَ فِي جَنَّةٍ مُعَجَّلَة عْمَالِ الْصَّالِحَاتبِالأَ
 .اضًيحٌ أَوَهَذَا صَحِي "يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّما فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ سُم اسَوَمَنْ حَ"وَفِيهِ  بِي دَاوُودأَ

                                                            
 ]28: الرعد [ 29



 الشيخ محمد سعيد رسلان
  

 مكلاتقتلوا أنفس

الْلَّهُ  لُ الْلَّهِ صَلَّىقَالَ رَسُو :الْبُخَارِيُّ قَالَمَا رَوَاهُ فِي - رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ- ةَ هُرَيْرَ بِيأَعَنْ 

يَخْنُقُهَا  خْنُقُ نَفْسَهيَ الَّذِي" :صالْنَّ - قُ نَفْسَهالَّذِي يُشْنُ- الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَه :"مَلِهِ وَسَلَّعَلَيْهِ وَآَ

نْ فَمَ ".تَحِمُ فِي الْنَّارِوَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْ ،نَّارِالْ يَطْعَنُ نَفْسَهُ فِي نَفْسَه وَالَّذِي يَطْعَنُ ،الْنَّارِ فِي

تَحِمُ فِي وَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْ ،رَارالْنَّارِ وَبِئْسَ الْقَ فِي فِيهِ بِفِعْلِه ي نَفْسِهِ فَالَنَّارُ مُشْعَلَةٌلْنَّارَ فِأَشْعَلَ ا

فِي  عَذَابِالْ نَبُ بِهِ مِلِنَفْسِهِ مَا يُعَذَّ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ هِ أَنَّ مَنْ تَعَجَّلَهَذَا الْحَدِيث وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي .الْنَّارِ

عَبْدِ  حَدَّثَنَا جُنْدُب بنُ" :الْبَصْرِيُّ قَالَ الْحَسَنِ عَنِ .لُ الْلَّهَ الْسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَأَسْالْنَّارِ وَبِئْسَ الْقَرَار نَ

لِ الْلَّهِ رَسُو كَذَبَ عَلَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ الْلَّه

رَحِمَهُ - فَذَاك وَلَكِنَّهُ مُدَلِّس فَإِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ إِمَامٌ وَالْحَسَنُ ."وَآَلِهِ وَسَلَّمَ الْلَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى

فِي  ثَبَاتِ الْمَحْفُوظِ عَلَىكِّدُ وَهُوَ يُؤَ ."هَذَا الْمَسْجِدِ عَبْدِ الْلَّهِ فِي نُحَدَّثَنَا جُنْدُب ب :"قَال -الْلَّهُ

لِ الْلَّهِ صَلَّى الْلَّهُ رَسُو كَذَبَ عَلَى بٌفَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ جُنْدُ"ذَاكِرَتِهِ 

 بِنَفْسِه دَرَنِي عَبْدِيعَالَى بَفَقَالَ الْلَّهُ تَ فَقَتَلَ نَفْسَه كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاح" :مَ قَالَوَسَلَّ عَلَيْهِ

 بَدَرَنِي عَبْدِي - حَتْفَ أَنْفِه تُقْبَضَ رُوْحُه بَدَرَنِي أَي لَمْ يَصْبِر حَتَّى-  فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

 ح فَجَزِعرْجُ هِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ فِيمَكَانَ فِي :"قَالَ وَفِي رِوَايَة "يْهِ الْجَنَّةَمْتُ عَلَفَحَرَّ بِنَفْسِه

الْدَّمِ حَتَّىَ مَاتَ  فَمَا جَفَّ وَسَكَنَ جَرَيَانُ- مَات فَمَا رَقَأَ الْدَّمُ حَتَّى ها فَحَزَّ بِهَا يَدَنًفَأَخَذَ سِكِّي

فْظُهُ عِنْدَ وَلَ لِمٌرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْ الْحَدِيث ."ى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهفَقَالَ الْلَّهُ تَعَالَ - جُلالْرَّ

 عَزَمَّا آَذَتْهُ الْقَرْحَةُ انْتَفَلَ حَةرْبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِوَجْهِهِ قَكَانَ مِمَّنْ كَانَ قَ إِنَّ رَجُلاً :"قَال مُسْلِمٍ

 ي نَخَسَ الْقَرْحَةَأَ-  اا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَعَ سَهْمًزَانْتَ - عْبَةُ الْسِّهَامِانَةُ جُوَالْكِنَ- ا مِنْ كِنَانَتِهِسَهْمً

مَاتَ الْرَّجُلُ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ  حَتَّى -هُمْ يَسْكُنْ جَرَيَانُوَلَ لَمْ يَجِفّ- الْدَّمُ مْ يَرْقَأِفَلَ -وَفَجَّرَهَا

جِرَاحَة  هِبِ كَانتَ  أَنَّ رَجُلاً" -رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ- ن سُمرَتَبْ وَعَنْ جَابِر ."لَيْهِ الْجَنَّةَحَرَّمْتُ عَ

 - فِيهِ نَصْلٌ عَرِيْضٌ كَالَسِّكِّينِ وَهُوَ سَهْمٌ- افَأَخَذَ مِشْقَصً -عْبَةُ الْسِّهَامنُ جُوَالْقَرَ- ا لَهُنًفَأَتَى قَرَ

 رَوَاهُ بنُ "مَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ الْنَبِيُّ صَلَّى بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّي ا فَذَبَحَفَأَخَذَ مِشْقَصً

 رَضِيَ الْلَّهُ-أَخْبَرَهُ  وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بن الْضَّحَّاك .بَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِحِ
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 هُ عَلَيْهِالْلَّ الْلَّهِ صَلَّى لَوَأَنَّ رَسُو رَةوَسَلَّمَ تَحْتَ الْشَّجَ لَ الْلَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِأَنَّهُ بَايَعَ رَسُو - عَنْهُ

وَمَنْ قَتَلَ  ،ا فَهُوَ كَمَا قَالَا مُتَعَمِّدًسْلامِ كَاذِبًالْإِ مَنْ حَلَفَ عَلَىَ يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ :"قَال وَسَلَّمَ

وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ  ،يَمْلِكفِيمَا لَا  ى رَجُلٍ نَذْرٌوَلَيْسَ عَلَ ،عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةنَفْسَهُ بِشَيْءٍ 

هَذَا  ،"يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ ،ا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِوَمَنْ رَمَىَ مُؤْمِنً ،كَقَتْلِهِ

وَلَاعِنُ الْمُؤْمِنِ  ،لَا يَمْلِك فِيمَا رٌالْمَرْءِ نَذْ لَىلَيْسَ عَ" عِنْدَ الْتِّرْمِذِيِّ بِلَفْظحَيْنِ وَفِي الْصَّحِي

 مَا قَتَلَ بِهِيْءٍ عَذَّبَهُ الْلَّهُ بِوَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَ ،بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ اوَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنً ،قَاتِلِهِكَ

هِ وَآَلِهِ الْلَّهُ عَلَيْ لَ الْلَّهِ صَلَّىرَسُو أَنَّ "- نْهُرَضِيَ الْلَّهُ عَ-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  ."يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَهُفْنَ

 عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ إِلَىَ الْلَّهُ لُ الْلَّهِ صَلَّىوَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُو

وَسَلَّمَ  يْهِالْلَّهُ عَلَ لِ الْلَّهِ صَلَّىبِ رَسُووَفِي أَصْحَا ،هِمْنَ إِلَىَ عَسْكَرِوَمَالَ الْآَخَرُو عَسْكَرِه

لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً  - الجَمَاعَة عَنِ دَرَفَنْا مَا وَالْفَاذَّةُ وَالشَّاذَّةُ-  ةً وَلَا فَاذَّةًرَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّ

فَقَالَ  .دٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانأَحَ الْيَوْمَمِنَّا ا مَا أَجْزَأَ فَقَالُو ،ضْرِبُهَا بِسَيْفِهوَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَ

إِنْ كَانَ  أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةا فَفَقَالُو ،مِنْ أَهْلِ الْنَّار ا إِنَّهُأَمَ :وَسَلَّمَ لَيْهِالْلَّهُ عَ ىصَلَّهِ لُ الَلَرَسُو

مِ مَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيفَإِنَّ ظُرَ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ بِهحَتَّىَ تَنْ عَمَلَ عَامِل كَنَّبَلَا يُعْجِ "؟ا مِنْ أَهْلِ الْنَّارهَذَ

 ا أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِقَالُو" ،سِنَ لَنَا الْخِتَامَ أَجْمَعِينَنَسْأَلُ الْلَّهَ أَنْ يُحْ

وَإِذَا  ،قَالَ فَخَرَجَ مَعَه فَكُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَه ،أَبَدا الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ نَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِالْنَّار

فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ  ا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتا شَدِيدًقَالَ فَجُرِحَ الْرَّجُلُ جُرْحً ،أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَه

فَخَرَجَ  ،هفَقَتَلَ نَفْسَ هِفِيْسَ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى - فُهُ الْأَسْفَلالْسَّيْفِ طَرَ ذُبَابُ- ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهوَ

 فَقَال وَسَلَّمَ لِ الْلَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِلَى رَسُوإِفَخَرَجَ الْرَّجُلُ  ،ا لِهَذَاالْرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مُرَاقِبً

 -رَآَهَا بِعَيْنَيْ رَأْسِه وَلَكِنْ لِهَذِهِ الْآَيَة الَّتِي هلُ الْلَّهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُووَ-  لُ الْلَّهأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُو

 ؟وَمَا ذَاكَ :قَالَ -قَدْ شَهِد لَىبَ- ؟قَبْلُأَلَمْ تَشْهَدْ  ؟ذَاك وَمَا :وَسَلَّمَ قَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ

 ،نَا لَكُمْ بِهفَقُلْتُ أَ فَأَعْظَمَ الْنَّاسُ ذَلِك فا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْنَّارِذَكَرْتَ آَنِ الْرَّجُلُ الَّذِي :قَالَ

 ا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْت فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضدًا شَدِيطَلَبِهِ حَتَّىَ جُرِحَ جُرْحً فَخَرَجْتُ فِي
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 :مَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّ لُ الْلَّهِ صَلَّىفَقَالَ رَسُو .فَقَتَلَ نَفْسَه لَ عَلَيْهحَامَوَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَ

 وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَل روَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْنَّا لِلْنَّاس مَا يَبْدُوفِي أَهْلِ الْجَنَّةِ  عَمَلَ إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ

  .هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِوَ ."وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلْنَّاس نَّارِ فِيمَا يَبْدُوأَهْلِ الْ عَمَلَ

  

إِلَى أَعْشَاشِهَا،  ودُمَا تَعُ عَانَعْشَاشِهَا سَرْمِنْ أَ يبَةِرِأَنَّ الْلَّوْمَ كَالَّطُّيُورِ الْقَ ا عِبَادَ الْلَّهاعْلَمُو

هُوَ مِنْ ، وَاسْتَنْصَلَ امَةَ عَلَيْكلَ، وَحَمَلَ المعَلَيْك ادَ بِالْلَّوْمِ وَالْتَّثْرِيبِا عَبًمُذْنِ مَا لُمْتَهْوَأَنْتَ مَ

 ، كَالْرَّجُلِ الْقَاصِّلْأَمْرقَةِ ا، وَهُوَ أَحْمَقُ فِي حَقِيةتَامَّ ا كَأَنَّهُ فِي بَرَاءَةٍاسْتِنِصَالً مُوْجِبَاتِ الْلَّوْمِ

كَذَا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ  كَانَ اسْمُهُ أَكَلَ ابْنَ يَعْقُوْب إِنَّ الْذِّئْبَ الَّذِي: قَالَفَ جَلَسَ يَقُصّ الَّذِي

الَّذِي  ، هَذَا اسْمُ الْذِّئْبِأَوَّهْ قَدْ نَسِيت :قَالَ. سُفلَمْ يَأْكُلْ يُو وَلَكِنَّ الْذِّئْبَ: لْمَجْلِسِرْضِ اعُ

فِي مُعَالَجَةِ  وَالْمُغَالَاةُ. إِلَيْك عَادَ الْلَّوْمُ عَلَىَ غَيْرِكبِالْلَّوْمِ  تَلْمَفَمَهْمَا حَ. يُوسُف لَمْ يَأْكُلْ

فِي مُعَالَجَةِ  ا، الْمُغَالَاةُحِكْمَةً وَحُكْمً هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَا آَخَر لَا مَحَالَةانْحِرَاف تُوَلِّدُ انْحِرَافً

هَا عَلَيْ لَايَةَالْوِ فِي الْأَرْضِ وَالِاسْتِعْلَاء بِالإِيمَانِ فِيْهَا، وَإِنَّ إِنَّ الْتَمْكِينَ. ا آَخَرانْحِرَاف تُوَلِّدُ انْحِرَافً

انِ وَالْعَمَلِ هَا بِالإِيمَا بِسُلُوكِ سَبِيلِغَايَتِهَا إِلَّ يُنْتَهَى إِلَىا بِهَا، وَلَا إِلَّ ا تُتَحَصَّلُلَ لَهَا أَسْبَابُهَا الَّتِي

، دَاج فِي لَيْلٍ نَّهُ خَبِطٌ خَبْطَ الْعَمْيَاءِفَإِ هَذِهِ الْسَّبِيل أَنْ يَسْلُكَ سِوَى ، وَمَهْمَا حَاوَلَ الْمَرْءُحالْصَّالِ

وَقَدْ أَعْمَى سَبُهَا حَطَبَةً ، فَيَأْخُذُ حَيَّةً يَحْ، وَرُبَّمَا أَخَذَ مَا آَذَاهبِمَا يَلْقَاهُ كَحَاطِبِ الْلَّيْل ذٌنَّهُ لآخِوَإِ

 صَّحِيحَةُالْ الْوَسْائِلُ إِلَى الْغَايَاتِ الْصَّحِيحَة كْلَسْتُفَلْ .هِبَصِيرَتِ نُوَرَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- الْلَّهُ 

كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَإِنَّ  مِنْ الْأُمَّة حَالُ يُنْظَرْ فِيْمَا عَلَيْهِوَلْ. صَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِذَلِك، فَإِنَّهُ لَا يُتَوَعَةالْمَشْرُو

الْأُولَى حَمْقَاءُ، فَعَلَى  ةُ، الْنَّظْرَاءحَمْقَ يَنْظُرُونَ الْنَّظْرَةَ الْأُولَى، وَالْنَّظْرَة الْأُولَى مِنَ الْنَّاس اكَثِيرً

تَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ وَ﴿ .فِيمَا هُوَ نَاظِرٌ إِلَيْه الْتَّأَمُّلَ نْعِمَا وَأَنْ يُأَنْ يَنْظُرَ مَلِيً الْإِنْسَانِ

فَيَنْبَغِي عَلَى . ا غَيْرَ مُبْصِرمِنَ الْنَّاسِ تَرَاهُ نَاظِرً ، فَكَثِيرٌالْنَّظَرِ وَالْبَصَربَيْنَ  فَفَرَّقَ .30﴾يُبْصِرُونَ 

 ذَا كَانَت الْنَّظْرَةُ، لِأَنَّهُ إِالْنَّظْرَة أُحَادِيَّ نَ، وَيَنْبَغِي عَلَيهِ أَلَا يَكُوالْنَّظْرَة أَحْمَقَنَ الْإِنْسَانِ أَلَّا يَكُو
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؛ مِنْ ةالْحَيَّ زُ عَلَىا كَالَّذِي يُرَكِّمِنْهَا، تَمَامً نَّ الْنَّظْرَةَ الْأُحَادِيَّة شَرٌّا فَلَا شَكَّ أَشَر الْأُولَى الْحَمْقَاء

 بِنَظْرَةٍ أُحَادِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ شِدَّةِ تَرْكيزِهِ. بُّ إِلَيهالَّتِي تَدُ عَقْرَبِالْ ا يَلْتَفِتُ إِلَىعَلَىَ الْحَيَّةِ لَ تَرْكيزِهِ

 رْءِ أَنْ لَا يَكُوْنَ أُحَادِيَّعَلَىَ الْمَ يفَيَنْبَغِ. مِنْهُ الْأَذَى وَالْضُّرّ حَقَّقُتَمَا يُؤْذِيه لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَ عَلَى

الْخَيْرِ ا مِنْ أَبْوَابِ  بَابًا سَبْعِينَ، فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَفْتَحُ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ صَالِحًسْتَعْجِلوَأَنْ لَا يَ ظْرَةالْنَّ

هُ ا فَصَدَّقَصْدً ا، وَإِذَا أَتَىقَصْدً لْشَّيْطَانَ لَا يَأْتِي الْمَرْءَإِنَّ ا. رّبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْشَّ مِنْهَا إِلَى فَلُتْيَلِ

رِ لَنْ لِلْخَيْ ، وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ وَطَالَبٍإِلَىَ شَرّ تَاهُ مِنْ بَابِ خَيْرٍ يُفْضِي، وَرُبَّمَا أَالْعَبْدُ احْتَالَ عَلَيْه

لَدٌ وَ بَبَلَدِنَا هَذَا وَهُ مَ الْنَّظَرِ فِي هَذَا الْوَاقِعِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ فِيكِحْ، فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُهيُدْرِكَ

ا وَلَنْ دَ شَيْئًأَنَّنَا لَنْ نُفَي نَعْلَمْوَلْ. فِيهِ الْإِسْلامِ ، فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُحَافِظَ عَلَى مَكَاسِبِإِسْلَامِيّ

فَإِنَّ  الْأُمُورْإِذَا تَعَجَّلْنَا  مِنْ ذُبَابْ عَلَى مِلْءِ قَبْضَةٍ وَلَكِنْ لْتَحَصَّنَشَيءٍ، بَلَىَ سَنَتَحَصَّلَ عَلَىَ 

 وَتَضَارَبَتِ هَاتْنَا وَالْعُدْوَانِ عَلَينَا، وَتَخَالَفَتْ الْوُجْوِمْ بِنَا مَؤُونَةَ غَزْهُأَعْدَاءَ قَدْ كَفَوْا أَنْفُسَالْ

ونَ بِإِسْلَامِ هَذَا صُوَالْمُّتَرَبِّ. لِهِ وَسَلَّمَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَ نَا صَلَّىبَيْنَنَا كَمَا أَخْبَرَ نَبِيُّوَصَارَ بَأْسُنَا  السُّبُل

لَّهَ ، نَسْأَلُ الْا كَمَا هُوإِسْلَامِي ه وَأَنْ لَا يَعُودَكَثِيرُونَ جِدّا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَغَيَّرَ وَجْهُ تِهِيَّوَإِسَلامِ الْبَلَدِ

كُلِّ شَيْءٍ  نَّهُ عَلَىإِ  وَبُلْدَانِهِمينَبِلَادِ الْمُسْلِمِ مِيعَوَجَ بِالْإِسْلَام هُحْفَظَعَلَيْهِ وَأَنْ يَ أَنْ يَحْفَظَ الْإِسْلَامَ

 فِيهَا دِرْهَمَينِ تَتِجَارَةً رَبِحْ ا إِذَا دَخَلَتَشَيْئً دَ، وَأَنْتَ لَنْ تُفِيتَعَجَّلعَلَيْنَا أَنْ لَا نَ فَيَنْبَغِي. قَدِيرٌ

رَةً تَرْبَحُ مِنْهَا تِجَا تَا إِذَا دَخَلْشَيْئً هَذِهِ، بَلْ إِنَّكَ لَنْ تُفِيدَ ، فَأَيُّ فَائِدَةٍالْمَال فِيهَا رَأْسَ تَوَخَسِرْ

عَاقِلٍ يَكُفُّ يَدَهُ عَنْ صَفْقَةٍ كَهَذِهِ وَيَقْبِضُ نَفْسَهُ عَنِ الْتَّطَلُّعِ  كُلُّ. وَتَخْسَرُ فِيهَا مِائَتَين دِرْهَمَينِ

الْلَّهُ  صَلَّى هلِوَعَلَىَ لِسَانِ رَسُو تَابِهكِ نَا فِيائِلِ الْمَشْرُوعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا رَبُّخُذُ بِالْوَسَإِلَىَ مِثْلِهَا، وَيَأْ

، نَا عَنْ كَثِيرٍ وَكَثِيربُّفَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِينَا وَيَعْفُو رَ هُ مَهْمَا أَصَابَنَا مِنْ شَيءأَنَّ نَعْلَمْوَلْ .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

 هُ حَتَّى نَلْقَاهُ صَلَّىأَنَّهُ لَنْ يَأْتِيَ عَلَىَ الْنَّاسِ عَامٌّ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْ رالْنَّذِي رَنَا الْبَشِيرُوَقَدْ أَخْبَ

الْمَسِيحُ  ي نُزُولِالْمَخْصُوص فَإِنَّهُ بَيْنَ يَدَ الْعَامِّ الْحَوْضِ، وَهَذَا مِنَ عَلَى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ

نُّبُوَّةِ مِنْهَاجِ الْ عُلَمَاءِ بِالْخِلَافَةِ عَلَىالْ كَمَا اسْتَظْهَرَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ رَاشِدَة خِلَافَةٌ مَرْيَم عِيسَى بْنِ

  .الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ سَكَتْ
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 تِي عَلَى، وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ مَا يَأْبِالْأَسْبَابِ الْشَّرْعِيَّة الْأَخْذِ نَّ نَجْتَهِدَ فِيالْلَّهِ أَ عَلَيْنَا عِبَادَ وَإِذَا فَيَنْبَغِي

الْسَّلَفَ  ا فَإِنَّأَوَّلً لَىَ أَنْفُسِنَا بِالْمَلَامَةِالْنَّاسِ عَامٌّ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَ

 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاحِيَةًالْلَّ نْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ صَلَّىجَلَسَ وَاحِدٌ مِ لَمَّا فُتِحَتْ قُبْرُص. ذَلِكَكَا كَانُو

: هُفَقَالَ لَ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ وَنَصَرَ الْإِسْلام -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-الْلَّهُ  يَوْمٍ أَعَزَّ يَبْكِي، فَقِيْلَ لَهُ أَتَبْكِي فِي

 ؛إِلَى مَا تَرَى الَلّهُ فَصَيَّرَهُمُ تَرَكُوا أَمْرَ الْلَّهإِذْ  رَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكبَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِ يَا جُبَيْر

 ا، وَقُطِعَتِهَارًالدِّمَاءُ أَنْ مُشَرَّدٍ، وَأُرِيقَتِ الْحَرَائِرُ كُلَّ ، وَشُرِّدَتِالْأَعْرَاضِ وَانْتُهِكَتْ اعْتُدِيَ عَلَى

فَأَيُّ  - تَعَالَىتَبَارَكَ وَ-نَا رَبُّ ، وَلَمْ يُرْفَع الْآذَان، وَلَمْ يُعْبَدْالْأَمْوَالُ ورُ، وَسُلِبَتِالدُّ السُّبُل، وَنُهِبَتِ

الْنَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي  ىعَلَ لَا يَأْتِي:" آَلِهِ وَسَلَّمَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَ ؟ يَقُولُ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّىشَيءٍ يَكُون

 بَنُو أُمَيَّة تْكَانَ الْحَجَّاجُ وَمَا لَقِيَ قَالَ قَائِلٌ وَلَكِنْ". نِي عَلَىَ الْحَوْضتَلْقَوْ تَّىبَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَ

لا، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ وا جَهُكَانَ الْحَجَّاجُ وَكَانَ ظَلُومًصَحَائِفِ الْسَّيِّئَاتِ بِمِثْلِهِ،  هَا فِيرَبَّ

 سِ أَنْ يَتَنَفَّسُوا فَيَجْعَلُلَابُدَّ لِلْنَّا: "- رَحِمَهُ الْلَّهُ-؟ قَالَ الْحَسَنُ فَكَيْفَ يُوَجَّهُ الْحَدِيْث عَبْدِ الْعَزِيزِ

هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ ثُرِلِلَّهِ يُو الْأَرْضَ بِرُوا فَإِنَّاسْتَعِيْنُوا بِالْلَّهِ وَاصْ". االْلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ مُتَنَفَّسً

رُوهُ فِيمَا ا آَمَمَّأَحْمَد لِلْفُقَهَاءِ لَ اسْتَعِينُوا بِالْلَّهِ وَاصْبِرُوا، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ. هِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينعِبَادِ

 الْجَهْمِيَّة اهِلا، فَيُقَرِّرُونَ عَقِيدَةَالْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ جَ لْنَّاسَ عَلَىكَانَ يَحْمِلُ ا، وَرُوه بِشَأْنِ الْوَاثِقآَمَ

هُ لِهِ عَنْ كَمَالَاتِهِ سُبْحَانَ، وَتَعْطِيرْضِ وَالْسَّمَوَاتعَنْ رَبِّ الْأَ الْقُرْآَنِ وَنَفْيِ الْصِّفَاتبِخَلْقِ 

اصْبِرُوا : مْهِوَيُسَكِّنُ مِنْ ثَوْرَتِ مْهِرَتِذَ يُخَفِّضُ مِنْ ثَائِخَأَنِهِ فَرُوهُ مِنْ شَأْفَآمَرُوهُ فِيمَا آَمَ. سُبْحَانَه

لَا تَكُوُنُنَّ . الْفِتْنَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا أَكْبَرُ مِنَهُوَ وَأَيُّ شَيْءٍ : قَالُوا. الْفِتْنَة أَلَمْ تَرَوْا مَا كَانَ مِنَ

ا وَصَلَ إِلَيْهِ فَوَقَعَ ، فَإِذَنِي إِلَيْهِ وَلَهُ دِرْهَمَانذَا رَأَىَ الْعَسَلَ قَالَ مَنْ يُوَصِّلُ؛ إِعَائِشِينَ بِمَنْطِقِ الْذُّبَاب

 الْوُقُوْعِ فِي دْ كُنْتَ بِمَنْجَى قَبْلُ مِنَلَقَ. اوَلَهُ أَرْبَعً خْرَجَا قَالَ مَنْ يُخْرِجُنِيهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُ مَفِي

الْدِّمَاءَ،  ور وَأُهْرِيقَتِالدُّ السُّبُل، وَنُهِبَتِ ؛ قُطِعَتِالْعَامَّة ي الْفِتْنَةَلَا إِنَّمَا أَعْنِ: قَالَ. ةذَلِكَ وَعَافِيَ

ا الْمُسْلِمُون، سَيَسْتَفِيدُ إِلَّ ، وَلَنْ يَخْسَرَالْعَظِيم الْإِسْلَامِ ، عَلَىنِعَلَىَ الْدَّعْوَةِ وَالْدِّي وَهَذَا يُؤَثِّرُ

وَلَنْ  لِ الْفَاسِدَةوَالْنِّحَ أَهْلِ الْمِلَلِ الْبَاطِلَة وَغَيْرُهُمْ مِنْ لْمَانِيُّونالَوجُودِيُّون وَالْعَوَ شُّيُوعِيُّونالْ
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لِ الْإِمَامِ بِقَوْ هَذَا وَلْيَأْخُذْ يَتَأَمَّلْ فِيا وَلْأَعْطَاهُ الْلَّهُ عَقْلً مُسْلِمٌ ي الْلَّهَ، فَلْيَتَقِإِلَا الْمُسْلِمُون يَخْسَرَ

تُّكْلَان وَإِلَيْهِ الْ يهِلَوَعَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان. فَاجِرأَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ  بَرٌّ حَاصْبِرُوا حَتَّىَ يَسْتَرِي: أَحْمَد

 ينالْمُسْلِمِ أَوْطَانِ وَجَمِيعَ نَانَالْلَّهُمَّ سَلِّمْ وَطَ. ركُلِّ شَيْءٍ قَدِي هُوَ عَلَىوَ أُمُوردُ الْوَإِلَيْهِ تَعُو الْمَصِير

الْمُسْلِمِين  أَوْطَانِ نَا وَجَمِيعَوَطَنَ مْ، سَلِّوَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ

، مالْعَظِيكَ بِالْإِسْلَامِ مِين مِنَّتَأَوْطَان الْمُسْلِ عِهَذَا الْوَطَنِ وَعَلَى جَمِي عَلَى ، وَاحْفَظْمِنْ كُلِّ سُوَء

مَ الْلَّهُ وَسَلَّ ، وَصَلَّىوَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِين الْعَالَمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا رَبَّ اتِّبَاع الْنَّبِيِّ الْكَرِيموَ

 .آَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين عَلَىَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى

 
  


